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بــدأ القصــف الإسرائيلــي سريعًــا علــى مقــرات ووزارات مؤســسات الســلطة الفلســطينية بعــد انتفاضــة
الأقصى عام ، تساؤل ط في غاية الأهمية وقتها كيف تدمر “إسرائيل” مؤسسات السلطة

التي بناها المانحون بأموالهم؟ ومن سيعيد بناء هذه المؤسسات؟

كــان التحليــل منصــبًا علــى زاويــة إعــادة الإعمــار في الــوقت الــذي ســعت فيــه الســياسة الأمريكيــة
والإسرائيلية لإزاحة صناعة القرار من غزة، وكانت وتيرة القصف على مؤسسات السلطة في الضفة
أقـل مـن تلـك الـتي تـدمرت بالكامـل في غـزة، عـاد أبـو عمـار لغـزة معلنًـا تفجـير انتفاضـة الأقصى، وكـان

مجبرًا للتحول إلى الضفة الغربية.

قرار سياسي لا يخ عن جغرافيا غزة

كانت “إسرائيل” تواجه مشكلة في التعامل مع غزة منذ بداية تكوين السلطة، هي ليست مهتمة
كثــيرًا بغــزة كحالــة سياســية أو تنمويــة بقــدر اهتمامهــا بالضفــة الغربيــة ذات الاحتكــاك المبــاشر، وكــان
الانســحاب المبــاشر مــن طــرف واحــد ومــن المســتوطنات الإسرائيليــة كافــة في غــزة ضمــن خطــة آرئيــل

شارون لنقل القرار السياسي للسلطة بالكامل نحو الضفة الغربية.

كل فغزة غير قابلة للتطويع ولا حتى المناورة بل تتأقلم مع أزماتها بصورة سريعة، لذلك عليها أن تأ
نفســها بنفســها، بحيــث يشكــل الضغــط الاقتصــادي ومطــالب أهــالي غــزة عامــل تشتيــت واســتنزاف

لصانع القرار.

ووفق هذه الآلية تم التعامل مع غزة كإقليم يصنع قراره بعيدًا عن القرارات الدولية وغير ملتزم بما
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كثر إيديولوجية ونشاطًا ومعاداة تم الاتفاق عليه مع السلطة الفلسطينية، ولأن صانع القرار أصبح أ
للاحتلال الإسرائيلي من أبو عمار بعد فوز حماس في انتخابات عام ، واجه المجتمع الدولي أيضًا
مشكلة في التعامل مع غزة؛ فقد مرت عديد من المناورات السياسية والرؤى والوثائق باتجاه تلك

المنطقة التي لا تهدأ، ولكن صانع قرار غزة رفضها واعتبرها تتناقض مع مبادئه.

الإغاثة وليس التنمية.. غزة كحالة إنسانية

ظلت المساعدات الإغاثية تتدفق على غزة بشكل إغاثي يمنع من فيها من الموت، ويرفض أي حالة
تنمويـة هنـاك، وبـدا القـرار السـياسي منعـزلاً بعـد الانقسـام الفلسـطيني عـام ، لكـن نقلـة نوعيـة
كثر تفاعلاً بعد الثورة المصرية وصعود مرسي حصلت على شكل صناعة القرار السياسي الذي بدا أ

للسلطة.

فقــد انفتــح القــرار الســياسي أمــام الوفــود الرســمية الــتي جــاءت مــن دول مختلفــة خصوصًــا الــدول
العربيـة، حـتى بـان أن غـزة تسـتطيع أن تـدير قرارهـا السـياسي بنفسـها بعيـدًا عـن السـلطة أو إملاءات
المجتمــع الــدولي، وســط تخــوف الاحتلال الإسرائيلــي مــن هــذا التحــول لــدى صــانع القــرار في غــزة نحــو

.حماية نفسه من الخا

الفيل في الغرفة.. كيف أعيد تصميم القرار السياسي لغزة؟

كثر تعقلاً من دخول أي كانت حرب  فاصلة لدى صانع القرار السياسي في غزة الذي أصبح أ
حــرب مســتقبلية، معتــبرًا الحــرب شكلاً مــن أشكــال المفاوضــات لانتزاع حقــوق علــى الأرض، وظــل



يـق المسـدود مشغـولاً وفـق هـذه المعادلـة متخوفًـا مـن دخـول أي حـرب جديـدة ولـو كـانت نهايـة الطر
كخيار “شمشوني”، ومع أن غزة ظلت تتفاعل مع أزماتها وتتأقلم، قلق الاحتلال الإسرائيلي من خيار
الحرب أيضًا خصوصًا أنه قادر على استنزاف صانع القرار نحو اتجاه آخر وفتح أبواب عودته للنظام

السياسي ضمن مرحلة طويلة المخاض، حتى تفقد جماهير غزة الثقة في صانع القرار الموجود.

لذلك كانت حرب خفية بين أجهزة المخابرات التي تعمل في غزة بكل أشكالها الدولية وأجهزة حماس
يــادة مطــردة في الجماعــات التكفيريــة المتشــددة المرتبطــة الأمنيــة، تلــك الفــترة بالضبــط تزامنــت مــع ز

خارجيًا وحرب حماس معها وممكن إطلاق المصطلح السياسي على تلك الفترة “الفيل في الغرفة”.

بقاء القرار السياسي لصانعه في غزة محصورًا باتجاه الجنوب، وإجراء
كل اللقاءات والاجتماعات التنظيمية والفلسطينية في القاهرة قد تعتبر خطوة

إيجابية لإحداث ذبذبات على شكل انفراجات مؤقتة

إزاحة جديدة لقرار غزة نحو الجوار

حين وضعت أمريكا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على لوائح الإرهاب نهاية
يناير  كانت التحليلات السياسية تنصب في تفسيرات القرار مقارنة بحالة قرارات سابقة، ظهر
ذلــك جليًــا مــن خلال تصريــح هنيــة قــائلاً: “هــذا القــرار انقعــوه واشربــوا مْيْتــهُ”، فقــد وضــع عــدد مــن
قيادات حماس العسكرية والسياسية على قوائم الإرهاب على مدار السنوات الأخيرة دون مبالاتهم
بتـداعيات القـرار، وكمـا أشرت سابقًـا أن صـانع القـرار في هـذه البقعـة الصـماء الـتي تحـولت لغابـة مـن
الإسمنت يتعامل بمعزل عن أي قرار دولي، لكن تحليلاً مختلفًا يفسر سعي أمريكا و”إسرائيل” لإزاحة

كتلة القرار المركزية في حماس التي تتحكم بمجريات الأمور في الساحة الغزية باتجاه مصر.

بقــاء القــرار الســياسي لصــانعه في غــزة محصــورًا باتجــاه الجنــوب، وإجــراء كل اللقــاءات والاجتماعــات
التنظيمية والفلسطينية في القاهرة قد تعتبر خطوة إيجابية لإحداث ذبذبات على شكل انفراجات
مؤقتة تمنع الوضع الفلسطيني العام في غزة من الانفجار، لكن في اتجاه آخر فإن بقاء قرار غزة بعيدًا
عن أي تحالفات جديدة تدفعه باتجاه بدائل تعزز أوراق الضغط والمناورة لديه يبقيه تحت السيطرة،

أو إعادة التأقلم مع القضمات الجديدة في مساحة بدائله، لقبول أي إملاءات قادمة.
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